
يطانيــــة تــــبيع سرًا كــــبر شركــــة أســــلحة بر أ
ـــ  أنظمــة ــة ل ــة الجماعي ــا المراقب تكنولوجي
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ترجمة حقصة جودة

كـبر شركـة أسـلحة في بريطانيـا – بـاعت ذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة “BBC” أن شركـة “BAE” – أ
ـــ  أنظمــة في الــشرق الأوســط تعرضــت لانتقــادات بســبب قمــع ــة ل ــا المراقبــة الجماعي سرًا تكنولوجي

مواطنيها.

هذه التكنولوجيا المتطورة من الممكن استخدامها للتجسس على البريد الإلكتروني والهواتف المحمولة
لعــدد كــبير مــن النــاس، ممــا يثــير اتهامــات مــن نــاشطي حقــوق الإنســان بأنهــا تُســتخدم لإســكات

المعارضين أو اعتقالهم.

ووفقًا للوثائق التي حصلت عليها “BBC”، فقد بيعت هذه المعدات في السنوات الأخيرة لحكومات
ـــائق عـــن أن تصـــدير هـــذه الســـعودية والإمـــارات وعُمـــان وقطـــر والجـــزائر والمغـــرب، وكشفـــت الوث

التكنولوجيا قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويهدد أمن بريطانيا وحلفائها.
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يستطيع هذا النظام جمع وتصنيف وتحليل الملايين من الاتصالات الإلكترونية
للأشخاص

قالت الشركة إنها لن تستطيع التعليق على عقود محددة بسبب اللوائح  الصارمة للأمن القومي
والسرية التي تعمل تحتها، وكانت الشركة المصنّعة قد عارضت بعض ادعاءات “BBC” دون أن تذكر

أيها بشكل محدد، وأضافت أنها ملتزمة بالعمل بشكل أخلاقي ومسؤول.

ووفقًا لتحقيق أجرته “BBC” ونُشر يوم الأربعاء، فقد حدثت صفقة مبيعات هذه التكنولوجيا المثيرة
للجــدل مــن خلال شركــة دنماركيــة اشترتهــا “BAE” عــام ، هــذه الشركــة المعروفــة الآن باســم
ـــتي يمكنهـــا جمـــع وتصـــنيف ـــة ال ـــبيع أدوات المراقب “BAE Systems Applied Intelligence” ت

وتحليل الملايين من الاتصالات الإلكترونية للأشخاص.

نقلـــت “BBC” اقتباسًـــا لأحـــد الأشخـــاص تقـــول إنـــه عمـــل في الشركـــة لفـــترة حيـــث يصـــف هـــذه
التكنولوجيـا قـائلاً: “ستصـبحون قـادرين علـى اعـتراض أي حركـة علـى الإنترنـت، وإذا كنتـم ترغبـون في
كملهـــا فيمكنكـــم ذلـــك، لكـــن إذا كنتـــم ترغبـــون في تضييـــق نطـــاق البحث، يمكنكـــم مراقبـــة بلـــد بأ
يــد إلكــتروني معين أو عنــوان محــدد علــى يــق تحديــد الشخــص أو اســتخدام بر القيام بذلــك عــن طر

الإنترنت “IP” أو كلمات رئيسية معينة للبحث”.

توصلت “BBC” إلى رجلين كانا يعملان في تشغيل هذا النظام بتونس في أثناء
حكم ابن علي

قال هذا الشخص إن هذه التكنولوجيا المسماة “Evident” من الممكن استخدامها لتحديد موقع
الأشخـاص مـن خلال البيانـات المنبعثـة مـن هـواتفهم المحمولـة، ووفقًـا لـ”BBC” فهـذه التكنولوجيـا
قـادرة علـى كسر الاتصـالات المشفـرة رغم عـدم وجـود تفاصـيل محـددة، أثـار هـذا الأمر قلـق مسـؤولي
الحكومـــة البريطانيـــة وفقًـــا لرسائـــل البريـــد الإلكـــتروني المســـجلة للنقاشـــات بين الإدارتين البريطانيـــة

والدنماركية المسؤولتين عن الإشراف على الصادرات.

في عــام  ذكــر مســؤول بريطــاني أن المملكــة المتحــدة كــانت سترفــض إذا طُلبــت موافقتهــا علــى
تصـدير هـذه التكنولوجيـا، نظرًا لأنهـا قـد تـضر بـالأمن القـومي للملكـة المتحـدة وحلفائهـا، فهـي تخـشى
مـن أن هـذه التكنولوجيـا قـد تسـتخدم لفـك تشفـير وقـراءاة الاتصـالات الحساسـة الخاصـة بالمملكـة

المتحدة.

ومـع ذلـك، وافقت الحكومـة الدنماركيـة علـى التصـدير لأن أجهـزة اسـتخباراتها ومسـتشاري الشـؤون
الخارجية لم يعترضوا على ذلك.



وذكرت “BBC” في تقريرها أنها تمكنت من الوصول إلى رجلين كانا يعملان في تشغيل نظام المراقبة ”
Evident” في تونس في أثناء حكم الديكتاتور زين العابدين بن علي، ونتيجة لذلك اعتقل نظامه –
كــثر الأنظمــة قمعيــة في العــالم العــربي – العديــد مــن المعــارضين وتعذيبهــم قبــل الإطاحــة بــه عــام أحــد أ

.

ترى الشركة المصدرة أن هذه التكنولوجيا تلعب دورًا حاسمًا في تمكين المملكة
المتحدة وحلفائها لمكافحة تهديد الإرهاب الدولي

ذكــــر أحــــد الــــرجلين لـ”BBC” أن وظيفتــــه كــــانت مراقبــــة الإنترنــــت في تــــونس باســــتخدام نظــــام
“Evident” والـتي تـم تثـبيته في قبـو أحـد منـازل ابـن علـي، ويقـول هـذا الرجـل: “كـانت الأداة تعمـل
باســتخدام كلمــات رئيســية، فيمكنــك أن تكتــب اســم الشخــص المعــارض وســوف تظهــر لــك جميــع

المواقع والمدونات والشبكات المتعلقة بهذا الشخص”.

أما الرجل الآخر – وفقًا لتقرير “BBC” – فقد كان جزءًا من وحدة استخبارات تعمل بشكل مقرب
مـن ابـن علـي، يقـول هـذا الشخـص: “في بعـض الأحيـان كـانوا يطلبـون مـني اسـتخراج معلومـات عـن
أشخــاص محــددين وبعــض هــذه المعلومــات كــانت تذهــب بشكــل مبــاشر للرئيــس، معظــم هــذه

المعلومات كانت عن معارضيه”.

وقالت “BBC” في تحقيقها الذي أجرته من خلال قسمها العربي بالتعاون مع الصحيفة الدنماركية
إنها تواصلت مع حكومات الشرق الأوسط للتعليق على الأمر ولم  ،”Dagbladet Information“

يصلها أي رد.

قالت شركة “BAE”: “تلعب هذه التكنولوجيا دورًا حاسمًا في تمكين المملكة المتحدة وحلفائها من
مكافحة تهديد الإرهاب الدولي ودعم تنفيذ القانون والمساعدة في الحفاظ على الأمن العام داخل

المملكة المتحدة وخارجها”.

وأضــافت الشركــة: “لــدينا إجــراءات وســياسات صارمــة لنضمــن أن صادراتنــا الدوليــة للحكومــات في
الخا تتفق بشكل كامل مع قوانين التصدير الدولية، وأيضًا مع معاييرنا الصارمة لتقييم كل عقد

محتمل”.
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